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 الفن شعور
 

التقيد  في فوا كل الإسرافيأبى بعض علماء النفس إلا أن يسر

عد أن وا الحقائق النفسية إلا ببالتجارب المادية فلا يرضون أن يقرر

التي  دية من الأجهزة البارعةيقيسوها ويزنوها بمقاييس وموازين ما

أن المادة  لاء العلماء الأجلاءاستحدثوها. ولست أدري كيف غاب عن هؤ

هلهم فون بجما يعتر على-دة وهم لا تستطيع أن تقيس وأن تزن إلا الما

دة. فإذا قال ؤ أحدهم على القول بأنها مايجر لا-المطبق بالنفس ذاتها 

ؤدي إلى بعض اديب المعامل وأقبيتها قد تغير سر اقائل: إن هناك طريقً

فس لتي يجب على علماء النالعلم بالنفس كان من حسن المجاملة ا

سكت  كما-تكبروا عن متابعته  إذا-اصطناعها أن يسكتوا عنه 

عرفون تحدثون ويصنعون ما لا يركهم يقيسون ويزنون بما يسعنهم وت

علمهم النهج  في اء، وإنهم ينهجونولا يعلمون ويقولون مع هذا إنهم علم

 .القويم الوحيد

دثوا م وقالوا إنهم لم يستحفإذا أرادوا أن يدافعوا عن أنفسه

ذي إلا النهج ال علم النفسفي  ينهجوا ، ولم يبتدعوا بدعة وإنهم لماحدثً

من الناس ولا  اوإنهم لا يطلبون شططً بقية العلوم،في  ينهجه العلماء

ؤمنون م الإيمان بعلمهم كما ييحملونهم فوق ما يطيقون حين يسألونه

ستغلها لطبيعة فيقبلها الناس ويبأمور الكهرباء التي يذيعها علماء ا

 ..رباء.لطبيعة بإدراك كنه الكهالمخترعون من غير أن يطالبوا علماء ا

كتشفون ي ابيعة مثلكم أيضًإذا قالوا هذا قلنا لهم: وعلماء الط

فهم أسرار  جاز لهم أن يقعدوا عن ويخترعون ولكنهم لا يعلمون، وهم إذا

ين، فإن ها مستفيدين آكلين شاربالطبيعة الصماء وقنعوا باستغلال قوا
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يزنونها الطبيعة التي يقيسونها و هذا ما داموا يرونفي  لهم عذرهم

نتم يا علماء النفس عنهم، أما أ افسهم بعيدًعن أن اخارجً اجهزتهم شيئًبأ

كم بأنفسكم ولكنكم تزدرون أنفسفي  فتستطيعون أن تجولوا

أجهزتكم،  بون إلا أن تسألوا عنهاأنفسكم زراية ما بعدها زراية حين تأ

وض  النهار  في ينين الذي يسيروأجهزتكم وحدها كالمبصر المفتوح الع

خطواته، وهي  في وحدها الأمر ا أن يتحسس الأرض بعكازة لهويأبى إلا

ات ليه بالتريث، وتميد به ذوحدها التي تأذن له بالتقدم، وتشير ع

 .الشمال وتميل به ذات اليمين

ا عما لطبيعيين يتواضع ويسألنمن علماء النفس ا اولعل واحدً

م عللتي قد تصل به إلى اليمكن أن يسلكه علم النفس من السبل ا

ندعوه  وقف التجسس المريب. هذاالصحي  والتي لا تقف به عند الباب م

زته ونحن من جوه أن يقودنا بعلمه وأجهإلينا، أو نتطفل عليه فنأتّم به ونر

هي النفس؟  نسأله أول ما نسأله: أينس ورائه تابعون، ولكن متيقظون

عندئذ هو و غير أن نعرف مكانه فإننا لا نستطيع أن نتجه إلى شيء من

 .لحيوانالإنسان وفي افي  سيقول: النفس

يره من لحيوان بالنفس بينما غفهو رجل طيب متواضع يعترف ل ...

ذي هدانا أن حظنا السعيد هو ال العلماء يجهده هذا الاعتراف، ولا شك

شكر ينا إذن أن نشكره كل الإلى هذا العالم الطيب المتواضع، فعل

في  نمضي ثم أن علينا بعد ذلك أن ،لأنه لم يترفع بجنسه على الحيوان

 .لجديدالبحث عن العلم فنوجه إليه السؤال ا

 ن ونفس الحيوان؟أليس هناك فرق بين نفس الإنسا -

 ثم يقول: اوهنا سيطرق أستاذنا قليلً

ن غير فالإنسان عاقل والحيوا من غير شك. اإن هناك فرقً -

تاذنا بأن ما يقوله لأسك إلا أن نعترف ونحن نفرح بالحق، فلا نمل ..عاقل.
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تطيع أن الطريق ما دمنا نس في صحي ، ولكننا ملحون نريد أن نمضي

ال ديدة لنقف به أمام سؤنمضي فيه، فنخطو وراء أستاذنا خطوة ج

 :جديد فنقول له

تقصد من  ما قوة من القوى فإنها اإن الطبيعة حين تودع كائنً -

أن الإنسان  لا شك فيه هو، والذي هذا أن ينتفع هذا الكائن بهذه القوة

العقل يلتوي على  أن هذافي  انشك أيضً حياته بعقله، ولكننا لافي  انتفع

لآخرين، ه بل إنه يبسط أذاه على اكثير من الأحوال فيضرفي  الإنسان

رب يف أمور صاحبه فيرتبك ويضطتصرفي  اكما أنه يحار أحيانً

قضي طول حياته لا ي ، بينما نرى الحيواناويفشل أحيانً اويصيب أحيانً

ه، ولا ولا يعجز عن حفظ حيات يؤذي نفسه، ولا يلحق الضرر بفصيلته،

عة خاص غريب على الطبي فيضطرب ولا يرتبك إلا عندما يدهمه ظر

لذي يصونه ان شيء آخر غير العقل هو االحيوفي  فلا بد إذن أن يكون

أن  دده إلى السلامة، ولا بهذه الصيانة، ويحفظه هذا الحفظ ويقو

سان أو فهل هو موجود عند الإن ..يكون هذا الشيء أنفع من العقل.

 به؟فع اذا يغفله الإنسان ولا ينتفلم امفقود؟ فإذا كان موجودً

كلامنا فهو  في لأنه تمكن من مغمز اويهتز أستاذنا حينئذ طربً

ولا يعجز  لا يرتبك ولا يضطرب ايأخذ بخناقنا ويقول: إن الإنسان أيضً

 .ارئ غريب على الطبيعةعن صيانة نفسه وحفظها إلا إذا دهمه ط

ه كلام مبتور مع أن اه بهذا جدلًدورنا ونسلم لفي  فنبتسم نحن

 :ولكننا نسأله

ب بعقله، ناعة العجائب والغرائما بال الإنسان إذن يكثر من ص -

لا  ..الضرر.ذه الحيدة الأذى وفي هوما باله يتعمد الحيدة عن الطبيعة، و

 .بد أن يكون العقل إذن هو الجنون



34 

ثم يسعل  اعبث بلحيته قليلًويزور أستاذنا عن هذه النتيجة في

علمه على  في أنه عالم يعتمد سعلتين، ومع أنه رجل طيب متواضع إلا

ن عليه عنا بأن العقل مجنون كاالعقل، وعلى العقل وحده، فإذا آمن م

يعود ألينا  ه، ويحطم فيها أجهزته ثماعة يمزق فيها كتبأن يغيب عنا س

فيض من رأسه بكفه ينتظر ال انحن الجهلاء ليجلس إلى جانبنا معتمدً

الساعة  لمتواضع أن يغيب عنا هذهعز على أستاذنا الطيب ا ..الكريم.

وم نستجدي الله ونحن ق ..لبعد عنا.لأنه فيما يظهر أحبنا ولم يعد يطيق ا

 .عطف المحبين

 ضعوو-نفسه  فتحجرت-انتصب الرجل، وتحجرت عضلاته 

، اا متسائلًبته كبرياء العلم وزجرنوسطه وهز لنا رأسه وقد ركفي  يديه

 :اأو سألنا زاجرً

 والآن ماذا تريدون؟ -

 ائلين:ق اوزفرناها جميعً ورجاء، افخفضنا الرؤوس ذلً

 اجعلنا من المهتديناللهم إنا لا نطلب إلا الهدى ف -

 :انا ساخرًفسأل

 ومن يهديكم غير عقولكم؟ -

 انينرأينا العقلاء مج قد-فقلنا: 

 إذن تهتدون؟! وكيف-فقال: 

و الحيوان م من غير العاقلين، هذا هأن نتعلفي  بأس لا-فقلنا: 

نثى فيدلونه الماء، ويحن إلى الأ يجوع فيسعى إلى الطعام، ويظمأ فيطلب

ف فيتقي ام، ويطمئن فيهدأ، ويخاإليها، ويزيد نشاطه فيلعب ويتعب فين

يعتدل نفر، ويص  فيعتدل، وما يخاف، ويستطيب فيألف، ويستنكر في
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ألم به ما  سه، وهو لا يمرض إلا إذاففيص ، فإن مرض عالج نفسه بن

يها كل بهذا كحياة الإنسان ف هو غريب على الطبيعة، وحياة الحيوان

 ة، وليست تنقص عن حياةمظاهر الحياة، وفيها كل معاني الحيا

اب بهذا لعقل. فهي لا يمكن أن تعالإنسان إلا هذه العقد التي أنشأها ا

 ..هذه السلامة لها.بر النقص لأن فيه سلامتها؛ فما الذي يد

 ..ب أن نبدأ به جدلنا.هذا يا أستاذنا هو السؤال الذي نح

ي نعم فأجاب: إنها الغرائز، أ اوأصاب أستاذنا الرد سريعً ...

ياته طبيعية حياته فيسلم ما دامت ح في الغرائز. فالحيوان ينقاد لغرائزه

 ..لا تمتد إليها المؤثرات المصطنعة.

ه. فعلماء طيع نحن الجهلاء أن ندفعستوهذا كلام طيب لا ن ...

عيش ثبتوا بها أن الحيوان يالنفس عندهم مقاييس وموازين وأجهزة أ

 ..بالغرائز. اغرائز؛ ثم يموت أيضًبالغرائز، ويحفظ نفسه طول حياته بال

ك من جيب تشهد بأن الحيوان يدرحياة الحيوان أعافي  ولكننا نرى

ء النفس لا عقولهم، ولما كان علمابأسرار الطبيعة ما لا يدركه العقلاء 

من  الم نر بدً ارائز الإنسان شيئًيقولون إن غرائز الحيوان تزيد على غ

قام الأستاذ، اه يرتعش قبل أن نسوقه إلى مرأين اأن نسأل أستاذنا سؤالً

الغيب( غريزة غرائز الحيوان ما يدعى ) في ولكننا سقناه فسألناه: هل

 .!؟

يدرك  : وهل ترون الحيواناضًمعترفأسرع أستاذنا ولطمنا 

 الغيب؟

ما  ايانًالحيوان يبدر منه أحفقلنا والخجل يكاد يخنقنا: نعم. ف

ب عندئذ أنه يشبه أن يدرك الغي يدل على أنه يدرك ما يشبه الغيب، أو

 ذلك؟نفخ أستاذنا وقال: مثال 
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نحاول  علينا دعوانا قبل أن فحمدنا الله لأنه لم يتعجل فينكر

المقاييس ن العلماء الذين يشغفون بفقد تعودنا من كثيرين م إثباتها،

موازينهم يعتصم على مقاييسهم و والموازين والأجهزة أن ينكروا كل ما

نزل عن علمه لخير، وقلنا عساه يريد أن ياستبشرنا وتوقعنا ا ..وأجهزتهم.

المثل  هل، وأسرعنا فضربنا لهوأن يسلك معنا طريق الفن أو طريق الج

 :قائلين

تفع ثغاء مدن المسلمين أن ير في ليلة العيد الكبيرفي  يحدث -

وت المسلمين لليالي السابقة، وأكثر بيفي ا الأضاحي أكثر من ارتفاعه

ا قبل أن عدة ليلعب الأطفال معه تختزن أضاحيها قبل ليلة العيد بليال

فيه لماذا تلمس غاء الأضاحي ليلة العيد، وفلماذا يتزايد ث ..يأكلوا منها.

 واليأس؟كوى والفزع الأذن الحساسة معاني الاستغاثة والش

 :يقولكتة فراح يضحك ويقهقه ووطلب هذا السؤال لأستاذنا ن ...

 ؟!اوماذا أيضً -

خرى فرضناها ملحوظة أفي  ظتنا هذهلملحو اوجدنا نحن سندً ...

 :زاءه فقلناعساها ترد سخريته واسته اهي أيضً

لمحتضر قبيل بيت افي  عوي الكلبيويحدث أن يموء القط وأن  -

ذن الحساسة وقتئذ، ولماذا تلمس الأ الوفاة بزمن قليل. فلماذا يموء القط

 لب؟الكواء القط وفي عواء مفي  معاني الموت والإنذار،

يلنا عدل عن سبفي  ن على المضيفلما رأى أستاذنا أننا مصرو ...

 :قالالتهكم بالضحك إلى التهكم بالكلام ف

يوان لذين يلصقون ببعض الحكم كأولئك المخرفين اكأني ب -

هلاء عن هذا راء الذي روجه القدماء الجو االشؤم، فيتطيرون منه جريً

 .الحيوان من حديث الشؤم والسوء
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أن حضارتنا زادت  في ، فنحن لا نشكاهذا عيبًفي  ولم نر نحن ...

عن الطبيعة،  اهذه الحضارة تنائيً في على حضارة القدماء، ولكننا نرى

ثلما يفعل طبيعة والتفاعل معها مفالمتحضرون لا يمارسون الاحتكاك بال

عة ن بصددها من مسائل الطبيالهمج والبدو، وهذه المسألة التي نح

لأقربون عد أن يكون الأقدمون االمحضة لا من مسائل الحضارة، فلا يب

لسر اا ابتعدنا نحن عن هذا من الطبيعة قد اهتدوا إلى سرها بينم

نفسنا مؤونة عقولنا فلم نعد نكلف أ في بحضارتنا التي أضرمت الغرور

يناهم تخبطوا تهامهم بالتخريف لأننا رأعلوم القدماء وقنعنا بافي  البحث

ن أن ليها بينما أتي  لنا نحأمام بعض الحقائق وعجزوا عن الوصول إ

مع أننا تخريف بهذا ال امهم جميعًنكشفها، فساقنا هذا إلى أن نتهم علو

ما نحن أ هتدى إليه الأقدمونعاجزون إلى اليوم عن إدراك بعض ما ا

ين، وإنما ا أننا لا نزدري المحدثالجهلاء فإننا لا نزدري الأقدمين كم

تحنيط ند هؤلاء، ونكتفي بالنطلب الحكمة عند هؤلاء كما نطلبها ع

امهم لنخفض الرؤوس أم قدمينعلى اهتداء الأ االفرعوني شاهدً

 .ترام والتقديربالاح

وق خرفين وغربانهم تنعق ففقلنا لأستاذنا: فلندع هؤلاء الم

ل هذا الذي النعيق، ولنحاول تعلي رؤوسهم أو فوق رؤوسنا حيثما طاب لها

عه كن أن ينكر، ولنحاول مأضاحي العيد، وهو شيء لا يمفي  نراه

 ..وفاته. بيت المحتضر قبيلفي  تعليل هذا الذي نراه من القط والكلب

وان بالغيب، غريزة تنذر الحي ايضًعلمكم هذا التعليل؟ وهل هي أفي  هل

 .أو ماذا تقولون؟!

 قال: ..لقول.فلم يهن على أستاذنا أن يكف عن ا
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يزيد ثغاؤها مصادفة، إن الأضاحي تثغو ليلة العيد، و -

تضر قبيل بيت المحفي  يعوي الكلبيموء القط، و اوبالمصادفة أيضً

 .الوفاة

للوها هم ظاهرة من الظواهر عا العلماء. كلما حيرتوهكذ ...

ن! بحث للمصادفات عن قانوبالمصادفة، ولم يفكر واحد منهم أن ي

د قانون؟ هذا الوجوفي  كل شيءولماذا لا يكون للمصادفات قانون، ول

ا لسيدنا اهرتين اللتين أوردناهمالهم هديك! على أننا مؤمنون بأن الظ

في  كررن المصادفات، فليس الذي يتانوالعالم ليستا مما يخضع لق

حساب المصادفات  في بالذي يدخل استمرًم املابساته تكرارا متواصلً

نا عن ومع هذا فقد أمسك ...مهما أصر سيدنا الأستاذ على ما يقول

الدجاجة  المكابر بأن البيضة من مناقشته فيه فنحن لا نستطيع أن نقنع

حدها هي ن يقول إنها المصادفة ووأن الدجاجة من البيضة إذا أصر على أ

كرناه من لنا به من هذا إلى ما ذالتي تخرج إحداهما من الأخرى، فانتق

اثة والفزع ليلة العيد بالاستغقط تعبير ثغاء الأضاحي الهاتفة مصادفة ف

فس نفي  كن أن تضطربوالشكوى وغير ذلك من المعاني التي يم

 :ضحك وقالعاني: ألا يستشعرها، فالمسوق إلى الموت، سألناه عن هذه الم

 وهل تشعرون أنتم بها؟ -

ا الجليل أن تستطيع يا أستاذن افقلنا: نعم والحمد لله، وإنك أيضً

وموازين  أبى أن تشعر إلا بمقاييسكنت ت تستشعرها إذا أردت، وإن

النوتة ن ثغاء هذه الأضاحي بوأجهزة فإنك تستطيع أن تكتب ما شئت م

عك فنان أن يعيدها على سم الموسيقية، وتستطيع أن تطلب من عازف

لات لفيلونسيل هو أقرب الآبآلة يشبه صوتها صوت الخراف، ولعل ا

ونسيل بهذه لم يشعرك الفيلت، فإذا تقليد هذه الأصوا الموسيقية إلى

زنها، ولا لمادة عن قياس النفس ووالمعاني التي نحدثك عنها، فإنه عجز ا
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فس لحيوان من حيث وجود النبد لك إذن من الاستعانة بجهاز يشبه ا

تطلب منه أن  اممثلً ا؛ أو إنسانًامغنيً افيه، وليكن هذا الجهاز إنسانً

لصوت وفيه ما فيه ا اأمينً ادًلييقلد لك أصوات الخراف ليلة العيد تق

 .يبعث الصوت من الشعور

 :انا الطريق متسائلًوهنا تعجل أستاذنا وقطع علي ...

 فإذا لم أشعر بما تشعرون؟ -

 محرجين: فقذفنا بها عندئذ مجبرين وقلناها

شعرون الناس فريق يفي  انلا يمكن أن يكون هذا إلا إذا ك -

 .وفريق لا يشعرون وإن كانوا يعقلون

كمن  عاد إليه تواضعه فسألناوعادت إلى الأستاذ طيبته، و ...

 :يريد أن يعرف

 ون؟من يشعر االناس حقًفي  وهل

عم يا ن عالم، فقلنا له: نولم ندهش لهذا السؤال، فقد صدر م

حي العيد. الناس من يشعرون بأضا في سيدنا الأستاذ. نقسم لك بالله أن

 .بل أن فيهم من يشعر كأضاحي العيد

ؤال ه عنه، وسأل من فمه سفذعر الأستاذ لهذا، وضاق عقل ..

 .ل تعرفون؟!ه ..فكيف يحدث. ...اأبله معتوه وقال: إذا كان هذا حقً

هما نا كنا نظن أن العلماء مفتبادلنا فيما بيننا النظرات لأن

المظاهر  عون أن يستنبطوا أسبابجمدوا بعقولهم دون الحق فإنهم يستطي

دامت لهم  ما داموا يلمسونها، وماالتي يلمسونها ما دامت ظاهرة لهم، و

البهم كفيهم وتهديهم وتلبي مطعقول، وما داموا يقولون إن عقولهم ت

ينفضون  نسينا أن سادتنا العلماء وكنا نظن هذا لأننا ..هم.وحاجات



40 

مقاييسهم  لهم وما نفضوا أيديهم منأيديهم من العلم ما انفلتوا من معام

دنا فذكرناه وقلنا ولكننا ع ..ن لا ينسى.وجل م ..وموازينهم وأجهزتهم.

 :تهلسيدنا الذي هجر الشعر رأسه إلى لحي

ر من م إن بدن الإنسان تطوكأنتم صدقتم داروين حين قال ل -

 سان يمرالوا لكم إن جنين الإنبدن الحيوان، ثم صدقتم علماء آخرين ق

قيها، فهو يبدأ سلسلة رفي  لإنسانيةبطن أمه بالأدوار التي مرت بها افي 

لحياة ه الإنساني فينقذف إلى اخلية ثم دودة ثم زاحفة حتى يتم تكون

ولكنه  انًولكنه أبكم، إنسا اانًولكنه يمشي على أربع، إنس اإنسانً

رضون أن ذا الإنسان العجيب، ولماذا تتتأملون ه بلا عقل. فلماذا لا

بالكم أن  في بدني البشري، ولا يخطرللرقي ال ايكون الجنين تلخيصً

ن الطفل فيها للرقي الروحي البشري، وأ احياة الطفولة تلخيص هي أيضً

اذا غيرها، ولم أخرى يتخلص من بعض الخصائص ويستكمل خصائص

ترون على ى فيها العقل عند الطفل ولا تدرسون المرحلة الأولى التي يتجل

ل لذي يستره من نفس الطفحساب أي شيء يتجلى هذا العقل، وما ا

الطفل في  ناقلة؟ ولماذا لا تتابعوكلما ازدهى وازدهر وساير الحياة الع

ض الأطفال عذا الائتلاف عن بائتلافه بالطبيعة لتروا كيف يضمحل ه

ح لبعض اولون أن تفسروا ما يتاوكيف ينمو عن الآخرين؟ ولماذا لا تح

تاح هذه بيعة بشعورهم بينما لا تالناس من القوة على إدراك أسرار الط

 لغيرهم؟القوة 

 ..أليس هذا كله مما يصل  للدرس؟!.

طبيعية على حقائق الحياة ال ثم ألا تلحظون أن الأطفال يهجمون

أنهم يقيسون إلا لأنهم لا يعقلون، و ولا مشفقين لا لشيءغير محاذرين 

يصدق عقولهم( فيصدق قياسهم والأشياء ويزنون الناس بشعورهم )لا ب

يء عقلاء وحكمهم. لا لشحكمهم أكثر مما يصدق قياس الكبار ال
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قائق  مصطنعة يقدرون بها الحإلا أن الكبار يزحمون أنفسهم بمعايير

اللذان يورثان  ذه المعايير واضطرابها هماة هويزنون بها الأشياء، وكثر

هذا يا  في اذا لا تفكرونلم أحكامهم وتصرفاتهم الغلط والشطط

 .كم وشعور الناس؟!سادتنا العلماء؟ ولماذا تغفلون شعور

ة ما راقته طالت هذه المرفأطرق الأستاذ مرة أخرى. ولكن إط

 :ثم رفع رأسه وقال ..شاء علمه وتفكيره أن تطول.

 ادين الشعور؟ميفي  وهل هناك من يجول -

 فقلنا غير مفاخرين:

ى ن يرقى شعورهم كما يرقنعم إنهم أهل الفنون وهم الذي -

بالجشع  لا يعطلون بإرادتهم ولاعقلهم فيحتفظون بتوازنهم الإنساني و

لك لو ن وتصونه وتهديه، فما باالمادي قوة يرونها تحفظ حياة الحيوا

 ..م.السليصاحبها العقل والتفكير 

 

 

 

 

 

 

 


